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الذراسات الدينية المعاصرة ؛ من المركز يه لحريئة رر اللسد 
ا ١‏ با او ل اللقاييد 


,وليابانية ' 


جولة الأسطورة 2 الدراسات الدينيّة العربية 
. ټعاشي كيمورا مجادلا لمحمد أركون : 


Radical Cultural Relativism might request that the chol 
Scho] 
arş 


in the West should limit the usage of the «Myth onl 
THY to jd 


Western tradition? 


قر لا يحتاج ج مصطلح «النسبية الثقافيّة) اليوم إن أى شرح أو توضيح خاصة 
3 أن استقرٌ مفهرمة فى بذانات هذا القرن وصار الاعتماد عليه من البديهيات. 
ويعتبره باحثون كثر نتاجا من نتاجات. ما بعد الحداثة مؤكدين أنه من أبرز ا 
ى دكت المقولة الحداثويّة الأسطورية عن كونية ا والمقولات التحليليّة 
ا بما فيها مقولة الحداثة في نسختها الغربية في حد ذاتها. وعندما اشرت ف 
انسل المَابق إلى قضيّة نظرة ة اليابانيين المعاصرين إلى تراثهم په الديئي: باعتباره أس 


3 يق اجعي 
نه رغم عدم إجانهم به عقديًا في كثير من الأحيان طلپ منى مر 


Kimura «Location of '‏ و 


of Religions, Journal of Pj (FMyth)" in the Pre-war Japanese Stud 
(2004, 157 0sophrcal Thought of the University of Bukuba 2 
علیها وتعريب مقاطع‎ 


لسأحيل على هذه الذراسة لاحتنا ب'"تكاشي ". وقد سمح لي المؤلف؛ | د کوراء بالاعتماد 
اا اتشرف اصياغتها وفق منظلبات البحث. 
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الة الثاتى : من المركزيّة الغربيّة إلى النسبية الثقافية : المشاهيم مو __ 
ذلك الفصل أن أقدم مثالا على ذلك . وعندما اطلعته على بعقى من افار كيمو 
ad © 6 ِ‏ الله د للأسطء. ة ۾ الا ا مر 
اقترح على ان اجرې مقارنة بين الدراسات ا للاسطورة والدراسات الغربية 
وأثرها في تحليل التصوص الإسلاميّة. فكان هذا الفصل . 
وقد اخحترت باحثين نموذجبّين يشتركان في اهتمامهما بالاديان وبحثهما في 
السّبل المثلى التى 0 من تحليل الفكر الديني وتفهم اسسه ومکوناته» ولكنهما 
يختلفان اختلافا جذريًا في مقاربتهما للنصوص الدينية والفكر الديني بصفة عامّة. 
الأوّل هو الجزائري محمّد أركون وهو أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الفرنسيّة. 
والثاني هو الياباني تكاشي كيمورا وهو أستاذ تاريخ الاديان والاديان المقارنة معهد 
الفلسفة ومعهد العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بجامعة تسوكوبا اليابانية بطوكيو. 
وسأركز تركيزا أسناسيًا على مقولة «الأسطورة» باعتبارها موطن اختلاف جذري بين 
الباحثين لنتعرّف على الفرق بين كيفيّة بحث اليابانيين المعاصرين في تراثهم الديني 
مقارئة بالباحثين الغَرنْ المعاصرين. 
وسأتوخى في هذه المنهجيّة المقارنيّة السَبيل التقليديّة في المقارنة لسببين اثنين. 
ما الأول فراجع إلى أنْ القضيّة واحدة؛ وسأنظر إليها من زاوية واحدة فقط وهى 
الصطلح والمفهوم المراد منه وجدوى توظيفه. وأمًا الثاني فراجع إلى الغاية غير المعيارية 
من المقارنة؛ أي إني لن أبحث في الصّحّة والتهافت» وسأترك للقارئ مهمّة استنتاج 
الفروق بين محمّد أركون باعتباره يرى أن الحضارة الغربيّة المعاصرة باصطلاحاتها 
واجهزتها المفهومية والتحليلية هي مرجع الحداثة الكونية ومن ثم يتوجب: على 
الفكر الإسلاميّ المعاصر تفهمها وتوظيفها في تحليل فكره ونصوصه المقدسة وتراثه 
وتكاشي كيمورا باعتباره يرى أن الحضارة الغربيّة ليست مرجعا أوحد للحداثة 
الكونية وان اصطلاحاتها واجهزتها المفهومية وال لتحليليّة يجب أن تکرش وتر دون 
ان يقول بوجوب توظيفها في تحليل الفكر الياباني ونصوصه المقدّسة وتراثه معتبرا 
إياها غير قابلة للتطبيق خارج لهاد الحضاري الغربي نظرا إلى الاختلافات الجوهرية 
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د المفاصرة ؛ من المركريّة الغربيْة إلى النّسبية التافية 
ياي وتاي ون بر اغريةوالمضارة في جنرب 
ولا بد من الاشارة في سياق هذا التقديم / ثلاث قضايا 5 يتوجب 
0 دقيقا: 
8 0 فد ا اه | 
كتا 
8 07 عمق :ما أركرة نمقفه من القضية بوت في 3 


بكرن اثنين هما تاريخيّة الفكر العربي الإسلامي والفكر الإسلامي قراءة علمية. 
لم يخصص لها سوى فقرات محدودة وغير متتابعة. 
ظ العانية : هي أن أركون قد كتب ما كتب في العقدين ا 
قلت نصوصه إلى العربيّة في ذات الفترة. ما كيمورا د التُحولات 
أبعم هذا القرن. ورغم أن ال الرمنية ليست ك 
رمي والعرفية والمنهجيّة مهولة جدا. 
ظ الغالئة: هي أن أركون وكيمورا ليسا سوى اداه 
خلفين لأننا ٹر على من لا يشاركهما رؤيتيهما كل 
ا ا 
د مد أركون ' 

e 1‏ 0 0 اعمال متواترا في 

أستخدم محمّد أركون مفهوم «الأسطورة/ ان فته وعقيدة فر 


> أبحاء لاسلا سلامي قي . التاريخي 
/ ه ووظفه في مقاربة الفكر | ماله تداخل البعدين 
' اریخ وأديا. ٠‏ وتتبع 5 مواطن ككيرة من 
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القسم الثائي : من المركزيّة الغربيّة إلى النَسبيّة الثقافيّة : المفاهيم 


والأسطوريٌ فى الحضارة العربيّة الإسلاميّة256. 

ولكنّ أكثر المواطن التي أثارت إشكالات عند القرّاء المسلمين هي استعماله 
لصطلح الأسطوري ivi‏ ی توت النص القرآني. يقول مثلا «إِنْ 
الحكايات التّوراتيّة والخطاب القرآني هما نموذجان رائعان من غاذج التعبير المتي أو 
الأسطوري. هكذا نلاحظ كيف أن العمل الاجتماعي-التاريخي الذي أنجزه الذي 
في مكة والمدينة كان مصحوبا دائما بمقاطع من القرآن» أي بخطاب ذي بنية ميثيّة 
(أسطوريّة)»257. 

وقد اضطرٌ إلى توضيح مقصده من هذا التعبير في مقدمة تعريب هاشم صالح 
لكتاب تاريخيّة الفكر العربى الإسلامى قائلا «فعندما يقرؤون (العرب) ترجمة 
جملة كهذه: Le Coran est un discours dé 2576 mythique‏ ا 
"القرآن خطاب أسطوري البنية" كمأ جاء في ترجمة د. عادل العواء فإنهم يصرخون 
ويدينون... في الواقع إن الترجمة صحيحة وسليمة لغوياء إلا أن مفاهيم "خطاب” 
و"أسطورة" و"بنية" لم ُفكر فيها بعد كما ينبغي في الفكر العربي ا وان 
تؤدئ المناقشة 1 أية نتيجة صالحة إذا تسّك هذا الطرف المذكور 1 فقه اللغة 
التقليدي والتار ااي الخطي واستخدام القرآن لفهرم الأسطورة»58 
أركون إلى قاموس لاروس الكبير للغة الفرنسيّة ليجد أنّ مادّة ot‏ 
معان مختلقة تتراوح ما بين معنى "حكاية الأزمنة الخرافيّة التي تروي قصص الأبطال 


80 اظر مثلا: محمد أركون. الفكر الإسلامي: قراءة علميّة. تع. هاشم صالح. بيروت: مركز الإنماء 
القومي. ط. 2. 1996. 124 وما بعدها. 
7 نفسه. 210. 


258 
سد کین تفرد ادي ي ماع سای مروت مز ا شو 
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.300ب التراساتالدينيّة المعاصرة: من المركزية الغربيّة إلى النسِيّة التُقافّة 
والألهة؛ مصاغة بشكل مجازي أو رمزي» والتي تعبّر عن تعميمات تاريخيّة وجسدية 
وزلفيّة واجتماعيّة كبرى ٠‏ ومعنى «ما هو متخيّل تماماء وعار عن الصّحّة بإطلاق (ما 


5 اا 


أولا: القضيّة حسب محمد أركون ليست متعلقة بالمصطلح الغربي ٤ال"‏ 
أ بامفهوم المراد منه أو دى انطباقه على النّصٌ القرآني» ولكنّها متعلقة أساسا بعدم 
استيعاب العرب ا معاصرين لهذه المقولات التحليليّة الغربيّة وعدم تفكيرهم فيهاء 
رمن ثم جهلهم بها وبدلالاتها اللتبافية اة 

ثانيا: : إن مصطلح الأسطورة في الثقافة لعربية لم يُفكر فيه تفكيرا دقبقا وفق 
سباقات العلوم الإنسانيّة الغربيّة التي تشكل مفهومه الحديث فيهاء شأنه في ذلك 
شان مصطلح الخطاب 01501115 ومصطلح البنية ©5]111©]1112. 


وقد دقق هذه القضية واصلا | إياها بعلاقة اللغة بالفكر والتاريخ 
أل هذا الشّكل (الدائري) امل للعلاقات الحيّةبين الفكر واتاريخ واللغ يستطيع 
اليو في اللغة العربيّة فيما يخص 
توفق 5 إل إيجاد مص طلحات 
myther tradition, :‏ 


قائلا « وجرد 


0 ان يدرك أسبان الفوضى الدّلاليّة السائدة 
تير عن الحداثة الفكريّة... لهذا السّبب لم 
سليمة للدّلالة الفكريّة الكاملة على مفهومات من مثل : 
E théologal. existential. problèême de Die"‏ 


ji“ 
,260« ]aicité. 


orthodoxie; spirit 
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القسم الثاني من المركزيّة الغربيّة إلى النسبيّة الثقافية :لايم 

وحاول أركون التأسيس لمسار علمي كامل يقوم على «متابعة التيارات العلميّ 
المختلفة في لعلو الانسانيّة والاجتماعية بالاطلاع على جميع ما يصدر من كنس 
باللغات الغربيّة. ثم إيجاد المصطلحات اللازمة لنقل أجهزة المفهومات المتجرّدة 
والمتحولة من كل لغة من اللغات الأصليّة (الأنقليزية والفرنسيّة والألانية خاصّة) 
إلى العربيّة»'56 

ولكنّ هذا المسار العلمّ يثير إشكاليّتين اثنتين» حسب رأبي : 

الأولى: هل يعتبر مسار «المتابعة» الذي يدعو إليه مسارا كافيا لوحده لتطوير 
لأجهزة الاصطلاحيّة والنظم المفهوميّة للفكر العربي المعاصر؟ 

الثانيةء وهي الأهم: هل يمكن فعلا نقل «الأجهزة والمفهومات من لغاتها الأصليّة 
إلى لغة أخرى ذات ثقافة مختلفة عن الثقافة الغربيّة اختلافات بعضها جزئي وأغلبها 
كلىَّ؟ هل المصطلحات ومفاهيمها والعلوم التي تندرج فيهاء في مجال الاإنسانيات. 
وليدة حاجات حضاريّة وعمرانيّة وفلسفيّة مخصوصة أو هي حقائق كونيّة؟ 

امهم أن نشير هنا إلى أن أركون كان يدرك استحالة التعريب المطلق للمفاهيم 
حتّى وإن تمكنًا من تعريب المصطلحات ولذلك كتب موضحا «لقد ألححت على 
هاشم صالح حى يكثر من الشروحات والتعليقات في هوامش الصّفحات لكي 
يساعد القارئ على الفهم الدقيق وينقذه من سوء الفهم والتَورط في أحكام سريعة 
على أشباء لم يعرفها حق المعرفة,36. 

فإذا تجاوزنا هذا المستوى إلى مستوى ثان متمثّل في تعليقات المعرّب على 
نصوص أركون حول مفهوم الأسطورة واقتبسنا أحد تعليقاته على استعمال أركون 
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.سسسب الدراسات الذيتية العاصرة : من المركزيّة الفربيّة إلى النسبيّة التّقافيّة 
نهوم الأسطورة في مقاربة ال لغراني قلع بأنه 0 أسطوري البنية) نجده 
e‏ يوضح 32 بد ء مفهوم مركزي وهام و الأسطورة. 
لي ل البداية كان أركون مالا إل ترجمة û‏ كلمة mythe‏ الفرنسيّة كما هي -أي ميث- 
إل اللغة العربيّة. وكان يخشى أن يؤذي ا كلمة أسطورة الى اللبس وة 
تدم نظرا لعدم تبلور هذا ٠‏ ف اللغة العربية نی ا الحديث» 
00007 
فالشكل؛ حسب هاشم عا كداتر ا لوي رار اس ونا بعد 
تلباق هذا المصطلح ذي الجذور الإغريقيّة الرُومانيّة» سواء في معناه القدي الممتد إلى 
حوالى بدايات عصر النهضة: أو المعنى الجديد الذي اكتسبه بداية من سنة 1760 
را وارتبط بالعصر الرومانطيقي ولكنه متعلق بانقطاع العرب عن الإسهام في 
تطرير العلوم الإنسانيّة . ولم تطرح قضيّة توظيف المصطلحات والمفاهيم التي تؤديها 
انااجهة نظر إشكاليّة مرتبطة بقضيّة النسبية الثقافية بل وصلت فقط بعجز العرب 
مم استيعان 
“م التظريان المعاصرة وعدم قدرتهم على عثلها وتوظيفهاء ومن ثم 8 
الحدا 
0 لموقفهما كلاهماء في جملته» موصول بنظرة معينة إلى الحداثة في 
2 الاعية لتمثيل العقلانيّة الكونيّة. 
فإذا ی. بالمفهو الأنشروبولوجي للأسطورة؛ 
”117 ابول E‏ في جهلهم بالفهوم ل الك 
| للحدانه 
الذي فهمهم لتحليلات أركون ر 


O : 
ر‎ 


ضر 


0ر 
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الوم الناضي ‏ هى اغار قر ره الهر بية أأى النسيوة الكؤاقيا ٠‏ القاقيم يي 


1 
1 


7 7 5 0 
ام #ر ا “a‏ و و "ين 


2 2 الأسطورة ١ار‏ مفولة تحليلية عند كيمورا ١‏ 

اشرت في بداية هذا الفصل إل اسيللاف سيافي بحت مفهرم الأسطورة 
Myıh‏ لا | كوي وكيهورا وأضيف هيا إل أن الهاباني نکاشي کہمورا قد درس 
هذا المفهوم معتمدا مقولة «النْسبِيًة النُنافية فنساءل عن جدوى استعمال مفهرم 
غربي ذي أصول إغريفية وعن جدوى توظيفه في مقاربة الفكر الديني الجاباني 
الممئلف اسمئلافا جل ربا عن الوضعين التُقافيين الإغريفي الدي نشكل فبه مصطلح 
Mythos‏ و ملهو مه الأؤل» والغربي الذي تعلور فيه المفهوم الاإغر يفي ليلالم حا حياك 
لقافَة وحصاريّة غربيّة بحتة. وبين أن مقولة «كونية المفاهيم الغربيّة باعتبارها أكبر 
مجسّد للعقلائيّة والعلميّة» ليست سوى مفولة حد الوبة «أسطوريّة» بيّنت مدارس ما 
بعد الحدالة تهافتها واستعاضت عنها وعن غيرها من المقولات المؤسسة على دعاوى 
مائلة بمفهوم «النُسبيّة التقافيّة. 

ِقدّم تكاشي كيمورا توصيفا دقيقا لهذه المعضلة في السياق الياباني مقارنا 
إياه بالسَياق الغربي . وكان هدفه. وقد أعلن عنه في مقدّمة بحثه «التنبيه إلى المعاني 
الغامضة وغير المضبوطة لبعض المقولات الفكريّة بمناقشة قضيّة النْسبيّة اماف 
واحتلاف السّياقات التُقافيّة التي يمكن أن توظف فيها مقولة فكريّة ماء مثل مقولة 
«ميث 1۷١‏ » التي تتحدى أيه محاولة تعريفيّة265, 


244 
4 سبق أن عرَّضنا بالكتاب فائظر ذلك 4 بداية الفصل السّابق. 
249 تکاشي. 156 , 
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ل سس الدراسات الدَيئبة المعا ٍ 
٠۴‏ من المركزية الغربيّ إلى التسبيّة النعايه 
انطلق كيمورا من دراسة مواد 
at‏ ا ل السياقان اليابانية 
بخبّة وو ال 
در رغم أنه يؤذي معنى فریامن ا لري خا م سوا تقابلي. 
3 اله 
ن ا لئقافات مختلفة عن الثقافة الغربيّة266, 
فقد انفتحت اليابان على المجتمعات الغربيّة في منتصف القرن التاسع عشر 
دخلت البلاد كثيرٌ من التفريعات الأكادييّة والخطابات والنظريات والمفاهيم الغربيّة 
امتصلة بها مئل الدين Religion‏ والفلسفة Philosophy‏ والطبيعة Nature‏ 
والجتمع ]50016 وكثير من المصطلحات المتفرّعة عنهاء واندرجت في المسار التاريخي 
الاجتماعي والفكري الياباني. وكانت أهم القضايا السّياسيّة المستعجلة للساسة 1 
الفمكرين الياباتيين في تلك الفترة بناء أَمَة مستقلة ذ ذات اقتصاد رأسمالي حديث وقوّي 


يستطيع الد فاع عن نفسه ضد القوى الاستعمارية الغربية التي اقتربت من اليابان. 
* غاد اليابانيون إلى كتابهم المقدس 


وش هذ J‏ عي و ي > ناء ال كا 
الَص الا سيسديٍ 0 ءا 1 


ل: كجكي Kojiki‏ وصار هذا الكتاب 
7 ولتوحيد الحكومات الإقطاعية المشتتة في امه واحدة. 


ا ر 
ر 
نكاشي. 155 اليابائي الأصليّ 
1 8 ا 1 الدّين پاي 
ر 8 الحاور الرئيسية ٠‏ 1 . ريل الجزر 
كجكي هو الكتاب اليابائي المقدّس الأول ويحو الآلهة وهبوملها ال اناسع 
لاور را . .ي الفرد 
٠ 38‏ لف و القرن ¿ الثّامن الميلادي ووم كيفية تزاوج 1 الأرل. و4 لمّرں : 
2 5 الإمبر اطور الياباني الو , وهدفها توحوة 
مَدّسة ء وتتاسلت الآنهة على رض له 5 طاىي: الوحده ٠,‏ الح ي 
تحؤل الشنتو إلى أيديولوجيا سياسية هم محاورها 5 ES‏ يو اليرية الهاب ”. > 
سم ل يو ,ا اطوريّة الشّمس البازغة»: امبر ين فة مد فال 
7 1 بناء ز ب Lb ‘4 as‏ 
إمبراطور وبناء «؛مبر ار بكس مباشر بعد الحر ره القفضمّة انار 
ورغم أن هذه المقيدة قد حورت بتدخل أمر اليوم* لزید 20# 


ونوا حتی 
و الاعتمّاد بأنْ الإميراطور من نسل الآلهة 


Kk 
CamScanner الممسوحة ضوئيا ب‎ 


القسم الثاني من المركزية الغربيّة إلى السبيّة الثقافية : المفاهيم 


وفي ذات السّياق تشکل التفسِيم الثلاتي : الدّين والأسطورة والخرافة باعتباره 
أبديولوجيا فكرية واجتماعيّة؛وقبل تدريجيا وها أن "التحضر" يمثل القيم العالية صار 
أتباع المسيحيّة والبوذيةٍ يدذعون أن "دينيهما" دينان متحضران وأخلاقيّان ومفيدان 
في بناء المجتمع 5 ويؤكدون شنا أن لا مجال للأسطورة فيهما. وصار "الدين", 
في هذا النَظام الرأسمالي الاجتماعي الاقتصادي» مجاريا للرأسماليّة والعقلانيّة 
وصارت العقلانية القوة ة الفكريّة الحيوية في بناء النظام المعرفي الجديد. وقد أيد هذان 
الدّينان "المتحضّران" القوّة والسّلطة السّماوية التي حافظ الاقتصاد الرأسمالي عليها 


رعد أن ضبط مفهوم الخاص واعتبر "التجربة الروحية "ل العامة الدنيا نوعا من 


الخرافة المعيقة للتطور الاقتصادي والمسار التحضيرى . وقد کان المبشرون المستيخيون 
يستعملون مصطلح "الخرافة Legend‏ ' لنعت الحكايات المحليّة في مقابل الوحي 
ال 

وتتنرّل الأعمال الفكريّة اليابانية حول الأسطورة في القرن العشرين في 
هذه الساقات الا اة والسّياسيّة. ويجب أن ندرك أن أساتذة الدين وأساتذة 
الأسطورة كانوا أعضاء في المؤسّسات المقامة حيث كانت العقلانيّة والعلم أهم 
الأدوات المعرفيّة. 

ويقدم كيمورا أمثلة دقيقة على ذلك . ومنها أن كاتو ؤينشي «Kato Genchi‏ 
مثلاء قد حلل إشكاليّة الأسطورة اليابانيّة «شنوا» مقابلا إيّاها ب«ميث» الغربيّة من 
ثلاث زوايا مختلفة ولكنها مترابطة. فاعتبر الأسطورة Myth‏ في الأولى» من وجهة 
نظر فلسفيّة تأمَليّة تأمَلا فلسفيًا صبيانيًا حول الآلهة القديمة. وذهب فى الثّانية إلى أن 
ألهة الأسطورة الغربيّة «ميث» لم تعد تتلك أيه حقيقة: أي لم تعد موضوعا «دينيً 
4 نكاشي. 150. نقلا عن: 


Y Teruomr, Meji! Kokka to Shukyo (Tokyo. Tok: yo Dugaku Shuppank dı, 1999) 
32- 35. 41- 3 
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م سطس الدراسات الديئية المماصرة ؛ من المركزيّة الغربيّة إلى النّسبيّة الثقافئة 

ا لال الث الدع و كاه يد كن 2007 
بل هي نتاج 1 حوب 2 ونص في الثالئة على أن «شنواء محرك للتاريخ 
برغم أنه لا مل تاريخا بل توف فقط دليلا على الشخصي الإية الي 
' 269 5 
حت بعص الأساطير اليابانية "". 

ونقد سوزو كى موئيتادا 110٤d‏ أك1نا:نا5 في كتابه مدخل إلى الأسطورة 
النشور نة 1948 الدراسات الدينيّة المؤسسة حينذاك في اليابان باعتبارها قد 
خضعت لتوجيه مسيحيّ كبير. وحاول أن يصوغ منهجيّة جديدة في دراسة الدين 
ستندة إلى البوذيّةء وأن ينح البوذيّة اليابائيّة وخاصة الماهيانه 144,4۳٩‏ قيمة 
ساوية للمسيحيّة. ويمكن اعتبار هذا اليّوجّه محاولة لإدراج الدراسة الأكاديية 
للدين في سياق التّراث الدينى الياباني . 

ثم بحث كيمورا في المصطلح الغربي "ميث "Myth‏ وقارنه بالمصطلح الذي 
علق على الأسطورة في اللسان الياباني "شنوا ۷2 11ط" مركزا على ' الإشكالات 
1 1 ف 5 دق 0 0 اللغات» 
ني يطرحها التحول الثقافي وترجمة المصطلحات والمفاهيم الدينية بن 

ل ت 3 > 7 ا ابدة 

ل الأدوار لي تلعبها السب الققفية ولع لقني في بوا ر ر 
لمجتمعات المخدتاقة ثقاقنا". وبعد مراجعة |يكعمال الأكادعِيّة الغربية المهتمة بعر 


N‏ 1 8 " 5 - 21 تچ 'أصليّة ومحليّة" 
(سطورة في الغرب تبن له أن "الأسطورة بصفتها مقولة 9و ا 
ا 3 0 ن مقولة الأسطورة باعتبر 

:راث الغربى” ؛ اذ بعالم الأكاديميون الغرب 5 


- ٤ ت‎ 7 


K.0 
enchi ,Shukyogaky Seryo (Tok عي . 47 أء نملو ,م‎ 
Jo: Krascisha, AABJ) 


5 Munctada S/ | کب 7رر‎ 
: (Tokyo: Nikko Shorr, 


948), 7 
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القسم الثاني ؛ من المركزيّة الغربيْة إلى النسبية الثقاقية ؛ المفافيم مس 
باعتبار ها مصطلحات أكادييّة كما بقول بينسون ساپار '5۵1۵۲ الوم ع8 . 

وقاده هذا الرّأي إلى دراسة «ميث» باعتبارها مقولة أصليّة ومحلية في الثران 
التّقافي الغربي فقسّم الدّراسات النقديّة الجديدة للأسطورة في التراث اللقافي الخرين 
إلى صنفين اثنين: يركز الأول على الخطاب النظري للمفاربات الأكادهيّة. ويدرج 
التَانى هذه الدّراسات في سياقاتها الاجتماعيّة والسياسيّة والثفافية. واتار لدلك 
جملة من الملا ثم بست أ الأنس النْظريّة لأسائلة الأسطورة والدين في الفرنين 
التاسع عشر والعشرين من خلال كتاب روبرت سيقل [5683 .۸ ۸00۲۲ التنظير 
للأسطورة* وبحث النطور النظري للمصطاح قبل القرن التاسع عشر من خلال 
کتاں اندرو فون هاندي ۷٥۸ ٤1٥٥d‏ 81201161 التشكيل الحديث للأسطورة. 
واقتبس قول فون هاندي ررمتّل التّحوّل اللساني من «خرافة» إلى «أسطورة»» في 
سنوات 1760 ثورة في المفاهيم الغربيّة المتصلة بالمتخيّل وسرد القصص بطريفة 
يمكن مقارنتها بالثُورة السياسيّة المعاصرة لتلك الفترة في فرنسا وأمريكا» وربط صحرة 
المفهوم بالحركة الرومانسيّة الغربية”””. 

ثم ركز على كتاب بروس لنكولن 1,1260117 31116 التنظير للأسطورة 
وكتاس روبارت إلوود 4 Robert‏ سياسات الأسطورة ہا أن المؤلفين 
يدرجان الدراسات الثقافيّة للدين في السّياقات التّارِيخيّة والاجتماعيّة والسياسية 
التي وظفث فيها المقولات واستعملت أحيانا لغايات سياسيّة. فقد اهت إلوود بثلاثة 


71 9 Saler, Con eprualrzing Relgıon: lnmanent Anthropologists, Transcendent 
Neuves, and Unbounded Cntegores (New York. Berwhalhn Books, 2000) Ix 


72 يم. م‎ Segal , Theorzing about Myth (Boston: لاجم را‎ of Massachusetts 


Press, 1990) 
° 4. von Hendy, The Modem Constructran of Myth (Bloomington نأ‎ Indianapolis: 
lndiana Universit Press, 2002) 3 
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35 


الذراسات الديني : 
یھ اللؤافيج 


علماء للأسطورة هم كارل يونف قدلا 6 ف ومر سما إلياده lircea Eliade‏ 
3-89 كمبال EE‏ وأدرج أعمالهم الأكادييّة قي 2008 
جماعيّة ليبحث في إمكانيّة تلبس هذه الأعمال أية أبعاد سياسيّة أو أبدلى ي 
e‏ ورعم أن مقاربة إلوود. ومقاربات أخرى مالل ملل لوعا من اللْوجيه 
الجديد ي مراجعة الأعمال الأكادية الاضبة وتتساءل عنما ينوي هؤلاء الكال 
نوفيقه بإماطة اللثام عن القواعد الأساسيّة والأيديولوجيّة لأعمال أسائذة الذي. 
الاضين ونقدهاء فاته لا يزال يوجد كثير من القضايا الأكادميّة الهامّة التي 5 
لزرس. وركز كيمورا تحليله على بعض القضايا الفكرية التي يطرحها كناب لنكولن 
السَالف الذكر. 

ابتدأ لنكولن تحليله بدراسة نقديّة مفصّلة للأصل الاشتقافي للمصطاح 
الإغريقي "ميثوس”" وأجرى هذا التّحليل على ما يقارب الألفي سنة من التاريخ 
ْ الفكري في الغرب. واختياره الانطلاق من الأسطورة عند الإغريق مبرر لفافبا 
' رمفبول أكاديميًا لأن مصطلح "ميث" في حدّ ذاته» ذو جذور إغريقيّة ولأن خصائص 
| "ميث" كامنة في الأساطير الإغريقيّة أيضا. وبعد أن بحث لنكولن المعنى الأصلي 


لفصائد هيسايدوس وهوميروس75* كتب قائلا دإ "ميئوس" خطاب يؤسس للفرة 

(السّلطة. ويل هذا الخطاب ذاته باعتباره خطابا واجبا تصديقُه وواجبة طاعثه. ولا 
لي مبثوس في أيّ جزء من أجزاء المحمة "قضّة خاطنة" أو 'قضة رمزية أو نم 
قاسة أوأي معدى من هذا القبيل »7 وهو يلمح هنا إلى أنّ معنى المصطلح الدي 


7 . 2/7 
sen ف‎ Campi Oltcs Of Myth: A Study ofC G Jung, Mircea 
(Ahan: State Unr versity of New York Press, 1997 


ممم ھم تقس سڈ اکت لك . فلك س کاک 


174 ^ .Flhvood م‎ 


7 


هماى. | . أ .فنا المبلاد. 
من اشهر انشغراء الإغريق القدامى. وقد عاشا 4 حدود القرن الثامن قبل مبلا RK.‏ 
Linco), Chi‏ 8 
n. 52 :‏ 
Myth: Narrative, Ideology. and Scholarship )‏ ده E‏ 


IY of Chicago Press, 1999), 17-18 
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إلى النُسبيّة النقَاهَيَةَ ؛ المضاهيم 


القسم الثاني : من المركزية الغربيّة 
ابتكره المفكرون الغربيون المحدئون غير دقيق. وهذا هو سبب افترحه العودة إلى 
الي الجذريّ الأصليّ للمصطلح ليصبح قابلا للاستعمال في الحوارات الفكرية, 
ووم إن كول حل الانبعاث الحديث للأسطورة في الفكر الغربي من القرن 
الكنادمن عشير تمليلا نقديًا فإنّه قد حافظ على المعنى الإغريقي الأصلىّ للأسطورة 
وأحال عليه باعتباره مقولة تمليليّة "كونيّة!" عابرة للثقافات 581لا أناء-109 
حسب كيمورا. 

وانتقد كيمورا هذا التوجه قائلا «وقضيّة اقتراحه العودة إلى المعنى الأصلي 
الجذريّ للمصطلح الغربي الإغريقي ليواصل المفكرون استعماله ويعيدون بناء 
المعنى الملائم له بعد تجريده من المعاني تي أضفيت عليه حديثا قضيّة تشغل 
بالى شخصيّاء باعتباري لا أشاركه الانتماء التّقافي والمستندات النظرية المشرعة 
للبحت"”27. وأضاف قائلا "أدرك تماما أن مقاربته النقدية الجذريّة لمعنى المصطلح 
توفر قاعدة فكريّة صلبة لإعادة اعتبار معنى مصطلح "ميث". ولكن ادّعاءه الثقافي 
١‏ فريئة المحدودة ثقافبًا سيوفر اليا 


"الجذري" يؤدي إلى تأكيد الخصوصيّة 


حل ذاته)278, 


188 


الدراسات الديئية ١‏ 0 
ااا ا معاسرة ؛ من المركرية الهربية إلى اللسبرين | ١‏ 
١ :‏ اھاذره 


بعاد إلى کناب الباحث الياباني أووياما باسونوشي أكون لوث 110 م1 ] 
لون , الأسطورة والعلم ٠“‏ وهو 0 للمجتمعات الأوروبيّة الملقفة اسننادا إلى 
ای ماكس فيبر وفریقه» ليبين أن الأكادميات الغربيّة الحدیله في جد ذانهاء 
لرا إليها من وجهة نظر الثقافات المختلفة عنهاء تعرض صورة مخالقة ٠ا‏ أل 
ي ن. واستنتج قائلا «ونتيجة لذللك تبرز لدا إشكالبة (وهي) هل يزال التباش 
نرين غير الغربيين الاختيارات الذائيةٌ والفهم ادال للمفكرين الخربيين 
وتقيّدهم 5 يؤكده نظراؤهم الغربيين وحدهم مفيك | أكادميًا وذا معني :0 

وأضاف «وأنا أريد أن أشير إلى أني إذا حاولث أن أقارب التاريخ لدی 
اااي أو بعض الأديان المحليّة الأخرى بمصطلح "شنو" المصطاح البابالي لحان ١‏ 
ئی سأكتشف للوهلة الأوإى وجود هوة معرفيّة في الذلالة السبمدطبفية والثفافبًة بين 
المطان الغربيّ نّ للأسطورة "ميث" والمصطاح الياباني "شنوا" وسأنرذد في استعماله 
في دراسة السرد الديِي)201. 

وتساءل عن إمكانيّة استعمال المصطلح الياباني المحليٌ "عهد الألهة 
0" باعتباره مقولة أكادميّة عامّة في دراسة الدين . وبالاإضافة إلى ا حالة الياباليّة 
شار إلى تهافت استعمال مقولات غربيّة مئل "الأسطورة 17111" و" الفانون 14۷ 
مقاربة ظواهر من المجتمعات الأستراليّة المحليّة البدائيّة مل جوكوربا لكالا 
رألكرينةه sAlcheringa‏ وهي تترجم عادة بزمن الحلم أو الأحلام ل الأنقليزية. 
لاختلافها الدلالي المهول: وشرح ذلك قائلا «إنْ الرّلالة الذَينيّة للجوكوربا متصلة 


سے 


inva [O Kagaku, Voropa chishikr shake: sek indlstlm cik 
1001010107 2001) 


0 Fasufosh/,.5 
(Tokyo: 4 
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القسم الثاني ؛ منالمركزيْة الغربيّة إلى النْسبيّة الثقافيّة ؛ المفاهيم __ 
اتصالا وثيقا بالفضاء والطوبوغرافيا ومتّصلة أيضا بالفهم البدائيّ للعلاقة بين الأماكن 
والأحداث في عهد جوكورباء وهو ما يجعل ترجمتها آليّا إلى أسطورة «٤1‏ أو قانون 
1۷W‏ ترجمة غير صائبة. بالإضافة إلى ذلك توجد بعض الدلالات الثقافيّة التى 
لا يمكن أن تترجم إلى لغات مختلفة بيسر. وتوجد أيضا مقولات فكريّة لا يمكن أن 
تنطبق على ثقافات مختلفة عن الثقافة التي أنتجت فيها»**. 

وختم هذا العنصر قائلا «وتستبطن ملاحظة لنكولن السّالفة الذكر تأكيدا 
ثقافيًا وأيديولوجيًا لأفضليّة المقولات ذات الأصل الغربيّ على المقولات المحليّة 
للشعوب الأخرى في الوضع العالميّ الحالي المحكوم بالتعدد التّقافي والنسبيّة الثقافيّة. 
وهو وضع يهيمن فيه اللسان الأنفليزي على الوسائط الاقتصادية والسّياسيّة العاليّة. 
إلا أن المّسبيّة الُقافيّة تكن في ذات الوقت» مقولات "أصابّة" ومحليّة في أماكن 
ل ا المصطلحات المحليّة التى بنيت عليها 
وأصالتها دون أن تكون "قومويّة". واستعمال المقولة الغربيّة "ميث" ما رها كاشفا 

للملاءمة المنهجيّة يطرح قضيّة الحدود الثقافيّة وعدم فاح الوعي الغربيّ الحالي 
على المصطلحات المستعملة في الثقافات الأخرى. فإذا تمكنت ثقافة ما أن تدعي 
موقعا متميّزا مقارنة بثقافات أخرى فان هذه الثقافات الأخرى ذاتها تستطيع أيضا 
أن تدعي ذات التميّز على أسس ماثلة. 
صلل ان ميف ميث" إلا في ارات الغريين. ونان لار للك نامي أو لمكت 
الثقافيّة لتوظيف مقولة "أصيلة ومحليّة" من التراث الثقافي المحلىّ واستعمالها 
باعتبارها مقولة عامة؟2830, 


27 نفسه. 152. 
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الدراسات الديتية المعاصرة : من المركارية الخريية الى "ية اتوي 


كيمور | دراسته واصلا إياها بقضيّة النسبيّة لثقافية قانلا قد درست 
وخحم د 
. التقافي والتاريخيّ اللذين أدرج فيهما المصطلح ١‏ لياباني للأسطورة د ي 


لات ال ادو استطم أن آ 5 


E 1‏ اليابان اليوم أن يبحثوا في إمكانية توظيف مقر لان 
صار ا 1 1 
يابانيّة : أصلية» أو أية و شرق آسيوية. باعتبارها مقولات أكادجيّة عامة مفيدة 


المقارني ليأديان»54 2 8 ول بها عن المقولاات لغربية لححلقهة تی 


مقولة يابانية أا ل فك ية عامّة في دراسه لأديان دقر 


ف الدرس 
8 5 اه السّياقات ا والثقافيّة اليابانية و الأسيوية. 


| 
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